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شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية

 A لابن أبي العز الحنفي

برنامج دليل 1447هـ
الدرس الثاني

إن الحمد لله .. أما بعد:
قال الناظم رحمه الله تعالى: 

فَلْ 
َ
عَمُّ ك

ْ
بوُ طَالـِــبٍ ال

َ
رحََلْ 11- ثُمَّ أ ـــامِ  الشَّ  

َ
إلَِى ثُمَّ  خِدْمَتَهُ 

أي ثــم بعد وفاة عبــد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كفله عمــه أبو طالب، وكان 
أبــو طالب شــقيق عبد الله والد النبــي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إن عبــد المطلب أوصى ابنهَ 

أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته وتربيته بعد موته.

ثم ســافر به عمه أبو طالب إلى الشــام، وكان هذا السفر بعد اثني عشر سنة 
من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الناظم:

اشْتَهَر12ْ- به، وَذَاكَ بَعْدَ عََامِ اثني عَشََرْ  مْرِ )بََحِيراَ( مَا 
َ
أ مِنْ  وَكََانَ 

وكان في ذلك السفر من خبر بحيرا ما اشتهر عند أهل السيرة.

وبحيــرا: بفتــح الباء وكســر الحاء وســكون الياء، وقيل: بضــم الباء وفتح 
الحاء، والألف في آخره مقصورة. 

ــامِ وَخَرَجَ  عــن أَبيِ مُوسَــى الْْأشَْــعَرِيِّ  قَــالَ: »خَرَجَ أَبُــو طَالبٍِ إلَِى الشَّ
اهِــبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا  ا أَشْــرَفُوا عَلَى الرَّ مَعَــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فيِ أَشْــيَاخٍ منِْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّ
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ونَ بهِِ فَلََا يَخْرُجُ إلَِيْهِمْ وَلََا  اهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ يَمُــرُّ رِحَالَهُــمْ، فَخَرَجَ إلَِيْهِمُ الرَّ
اهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ  لُهُمُ الرَّ يَلْتَفِــتُ«. قَالَ: » فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَــلَ يَتَخَلَّ
بيَِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ الُلَّه 
رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ »، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ منِْ قُرَيْشٍ: مَا عِلْمُكَ، فَقَالَ: إنَِّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ 
، وَإنِِّي  منَِ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَــجَرٌ وَلََا حَجَرٌ إلَِّاَّ خَرَّ سَــاجِدًا وَلََا يَسْــجُدَانِ إلَِّاَّ لنِبَيٍِّ
احَــةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنعََ لَهُمْ  ةِ أَسْــفَلَ منِْ غُضْرُوفِ كَتفِِهِ مثِْلَ التُّفَّ أَعْرِفُــهُ بخَِاتَمِ النُّبُوَّ
ا أَتَاهُمْ بـِـهِ وَكَانَ هُوَ فيِ رِعْيَةِ الِإبلِِ، قَالَ: أَرْسِــلُوا إلَِيْهِ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ  طَعَامًــا، فَلَمَّ
ا جَلَسَ  جَرَةِ، فَلَمَّ ا دَنَا منَِ القَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إلَِى فَيْءِ الشَّ هُ، فَلَمَّ غَمَامَةٌ تُظلُِّ
جَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنمََا هُوَ  جَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إلَِى فَيْءِ الشَّ مَالَ فَيْءُ الشَّ
ومَ إنِْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ  ومِ، فَإنَِّ الرُّ قَائمٌِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُناَشِــدُهُمْ أَنْ لََا يَذْهَبُوا بهِِ إلَِــى الرُّ
ومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ  فَةِ فَيَقْتُلُونَهُ، فَالتَفَتَ فَإذَِا بسَِبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا منَِ الرُّ باِلصِّ
هْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَِّاَّ بُعِثَ إلَِيْهِ  بكُِمْ؟ قَالُوا: جِئْناَ، إنَِّ هَذَا النَّبيَِّ خَارِجٌ فيِ هَذَا الشَّ
بأُِنَــاسٍ وَإنَِّا قَــدْ أُخْبرِْنَا خَبَرَهُ فَبُعِثْناَ إلَِى طَرِيقِكَ هَذَا، فَقَــالَ: هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ 
خَيْــرٌ منِكُْمْ؟ قَالُوا: إنَِّمَا أُخْبرِْنَا خَبَرَهُ بطَِرِيقِكَ هَذَا. قَــالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ الُلَّه أَنْ 
هُ؟ قَالُوا: لََا، قَالَ: فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ قَالَ:  يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ رَدَّ
هُ أَبُو طَالبٍِ  أَنْشُــدُكُمْ باِللَّهِ أَيُّكُمْ وَليُِّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالبٍِ، فَلَمْ يَزَلْ يُناَشِــدُهُ حَتَّى رَدَّ
يْــتِ« رواه الترمذي  اهِــبُ منَِ الكَعْكِ وَالزَّ دَهُ الرَّ وَبَعَــثَ مَعَــهُ أَبُو بَكْرٍ بـِـاَلًًا وَزَوَّ

3620، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََا نَعْرِفُهُ إلَِّاَّ منِْ هَذَا الوَجْهِ« 

قال الذهبي في الســيرة النبوية من تاريخ الإســام 503/1: )وهو حديث 
منكر جدا؛ وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بســنتين ونصف؛ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشــره إلا بعد 

المبعث، ولم يكن ولد بعد ...(
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لكــن ذهب جماعة مــن أهل العلم إلى ثبــوت هذه الحادثة، مع اســتنكار 
بعض ألفاظها.

قــال الحافظ ابــن حجر في الفتــح 716/8 عند كلامه علــى دلائل النبوة: 
)أول ذلــك مطلقا ما ســمعه من بحيرا الراهب وهو عند الترمذي بإســناد قوي 

عن أبي موسى(.

وقــال أيضــا في الإصابة 476/1: )وقد وردت هذه القصة بإســناد رجاله 
ثقات من حديث أبي موســى الأشــعريّ أخرجهــا التّرمذيّ وغيره، ولم يســم 
فيها الراهب، وزاد فيها لفظة منكرة، وهي قوله: وأتبعه أبو بكر بلالا، وســبب 
نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن متأهّلا، ولا اشترى يومئذ بلالا. إلا أن يحمل 
على أن هذه الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث. 

وفي الجملة هي وهم من أحد رواته(.

وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح، لكن ذكر بلال فيه منكر.

وَرَى
ْ
 ال

ُ
شْْرَف

َ
امِ أ ْوَ الشَّ رَا 13- وَسَارَ نَحَ

ُ
ك

ْ
اذ وَعِشْْرِينَ  ْسَةٍ  خَمَ عََامِ  فِِي 

نَــا خَـــــدِيجةٍَ مُتَّــجِرَا مِّ
ُ
ا 14- لِِأ وعَََادَ فيِـــهِ رَابِِحاً مُسْـــتَبْشِِرَ

أي ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخامســة والعشــرين من عمره ســافر إلى الشام في 
تجارة لخديجة ، علــى وجه المضاربة، فالمال من خديجة  والعمل من 

النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد في ذلك العام من تجارته رابحا مستبشرا.

وقوله )أشرف الورى( أي أشرف الخلق، وأفضلهم.
وقوله: )اذكرا( أي اذكر هذه الحادثة، والألف في آخر الكلمة للإطلاق.

وقولــه: )لأمنــا خديجة( هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أســد بن 
عبــد العــزى بن قصي بن كلاب، فتلتقي في النســب مع النبــي صلى الله عليه وسلم في قصي بن 
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كلاب، فهــو محمــد بن عبــد الله بن عبد المطلب بن هاشــم بن عبــد مناف بن 
قصي بن كلاب.

نَ )خديجةٍ( لضرورة الشعر، وإلا فهو اسم ممنوع من الصرف للعلمية  ونَوَّ
والتأنيث.

يْهَا
َ
عَل عَقْـــدُهُ  فيِهِ  كََانَ 

َ
ــا 15- ف ــهَ ْ ــاؤُهُ إلَِيَ ـــضَـ

ْ
وَبَـــعْـــدَهُ إفِ

 ، أي فــكان في ذلــك العام الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تجارته لخديجة
عقد النكاح عليها، وكان عمره خمســةً وعشــرين ســنة، )وبعده( ثم بعد ذلك 

)إفضاؤه إليها( أي دخوله بها. 

وقــال البــاذُري في أنســاب الأشــراف 98/1: )وتــزوج رســول الله صلى الله عليه وسلم 
خديجة وهو ابن خمس وعشــرين ســنة، وهي ابنة أربعين ســنة. وذلك الثبت 
عند العلماء. ويقال إنه تزوجها وهي ابنة ســت وأربعين ســنة، وهو ابن خمس 
وعشرين ســنة. ويقال: تزوجها وهو ابن ثلاث وعشــرين سنة، وهي ابنة ثمان 

وعشرين سنة(.
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إبِرَْاهِيمْ  خَلاَ  مِنْهَا  هُ  ُ رِيمْ 16- وَوُلْدْ
ْ
التَّك حَازَ  قَاسِمُ 

ْ
ال لُ  وَّ

َ ْ
الْأ

َ
ف

اطِمَةْ
َ
وَف يَّـــةٌ 

َ
رُق خَاتمَِـــةْ 17- وَزَيْنَبٌ  هُـــنَّ 

َ
ل ثُـــومٍ 

ْ
كُُل مُّ 

ُ
وأَ

عَبْدُ اللهِ يِّبُ الطاهرُ  وَقيِلَ كُُلُّ اسْـــمٍ لفَِـــرْدٍ زَاهِِي 18- وَالطَّ

مَِامْ
ْ

وا الْح
ُ
 فِِي حَيَاتهِِ ذَاق

ُّ
كُُل

ْ
عََامْ 19- وَال بنِصِْفِ  اطِمَـــةٌ 

َ
ف وَبَعْدَهُ 

في هــذه الأبيــات ذكــر الناظــم أولاد النبــي صلى الله عليه وسلم، وكلهم مــن أم المؤمنين 
. يته ماريَّة القبطية خديجة  سوى إبراهيم فإنه من سُرِّ

وهــذا بالإجماع، فقــد حكى أبو الســعادات ابن الأثيــر في جامع الأصول 
107/12 إجمــاع العلمــاء علــى أن جميــع أولاده صلى الله عليه وسلم مــن خديجــة  غير 

. إبراهيم فإنه من مارية

روى البخاري 3818 عَنْ عَائشَِــةَ ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ منِْ نسَِاءِ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكنِْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، 
ــاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فيِ صَدَائقِِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ  وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ
نْيَا امْرَأَةٌ إلَِّاَّ خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ »إنَِّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ  لَــهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فيِ الدُّ

ليِ منِهَْا وَلَدٌ«

. ومعنى )كانت وكانت( أي يذكر صفاتها وفضائلها

وقولــه: )ووُلْدُه( الوَلَد اسْــم يجمــع الواحِــد وَالْكثير وَالذكــر والأنُثى، 
وَوَلَــدُ الرجلِ ووُلْــدُهُ بمعنى واحد، وقــد يكون الوُلْد جمع الوَلَد، مثل أُسْــد 

جمع أَسَد))).

))) ينظر: تهديب اللغة للأزهري 125/14، والصحاح للجوهري 553/2، 554.
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وأولاده سبعة صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أبناء، وأربع بنات، وهم كما ذكرهم الناظم:

1-	القاســم، وهــو أول أبنائه، قال الناظم )فالأول القاســم حــاز التكريم( 
وذلك بأن تكنى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام.

 -  قــال القرطبــي في المفهــم 313/6: )وأجمعــوا أنهــا - أي خديجة
ى: القاســم، وبه كان يكنى ... ومات القاســم بمكة صغيرًا.  ولدت له ابناً يُســمَّ

قيل: إنه بلغ إلى أن مشى، وقيل: لم يعش إلا أيامًا يسيرة(.

. وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، تزوجها أبو العاص بن الربيع ، زينب	2-

. رُقيَّة، تزوجها عثمان	3-

. فاطمة، تزوجها علي	4-

. أم كلثوم، تزوجها عثمان بعد وفاة رقية	5-

قــال القرطبــي في المفهــم 313/6: )وأجمع أهــل النقل: أنهــا ولدت له 
أربع بنات كلهن أدركن الإسلام، وأسلمن، وهاجرن: زينب، وفاطمة، ورقية، 

ى: القاسم، وبه كان يكنى( وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ابناً يُسمَّ

وقــال ابن عبد البر في الاســتيعاب 1893/4: )والذي تســكن إليه النفس 
عَلَى مَا تواترت به الأخبار فيِ ترتيب بنات رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن زينب الأولى، ثم 

الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء(.

6-	عبــد الله، ويســمى الطيب والطاهر، اســمان لعبد الله، وقيل: كل اســم 
من هذه الثلاثة وهي عبد الله والطيب والطاهر )لفرد( أي اســم لولد، فيكونون 

ثلاثة أولاد، )زاهي( أي حسن المنظر.

7-	إبراهيم: وهو أصغرهم.
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يْلَةَ غُلََامٌ،  عَــنْ أَنَــسِ بْنِ مَالكٍِ  قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وُلدَِ لـِـي اللَّ
يْتُهُ باِسْمِ أَبيِ إبِْرَاهِيمَ« رواه مسلم 2315. فَسَمَّ

وتــوفي صغيرا، ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: »تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلََا 
نَقُولُ إلَِّاَّ مَا يَرْضَى رَبَّناَ، وَاللهِ يَا إبِْرَاهِيمُ إنَِّا بكَِ لَمَحْزُونُونَ« رواه مسلم 2315.

ــامَُ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  يَ إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ ا تُوُفِّ وعن البَرَاءَ ، قَالَ: لَمَّ
»إنَِّ لَهُ مُرْضِعًا فيِ الجَنَّةِ« رواه البخاري 1382.

وَعَــنْ عَمْرِو بْنِ سَــعِيدٍ عَــنْ أَنَسِ بْنِ مَالـِـكٍ  قَالَ: »مَا رَأَيْــتُ أَحَدًا كَانَ 
أَرْحَمَ باِلْعِيَالِ منِْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«، قَالَ: »كَانَ إبِْرَاهِيمُ مُسْــتَرْضِعًا لَهُ فيِ عَوَاليِ 
خَنُ، وَكَانَ ظئِْرُهُ قَيْناً،  الْمَدِينـَـةِ، فَكَانَ يَنطَْلقُِ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإنَِّــهُ لَيُدَّ
يَ إبِْرَاهِيمُ قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ا تُوُفِّ فَيَأْخُــذُهُ فَيُقَبِّلُــهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ« قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّ
لََانِ رَضَاعَهُ فيِ الْجَنَّةِ«  »إنَِّ إبِْرَاهِيمَ ابْنيِ وَإنَِّهُ مَاتَ فيِ الثَّدْيِ وَإنَِّ لَهُ لَظئِْرَيْنِ تُكَمِّ

رواه مسلم 2316.

)وإنه مات في الثدي( معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه 
بلبــن الثدي )وإن له لظئرين( الظئر هي المرضعة ولد غيرها، ومعنى )تكملان 
رضاعه في الجنة( أي تتمانه ســنتين فإنه توفي وله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 

فترضعانه بقية السنتين فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن))).

ثــم قال الناظــم: )والكل في حياته ذاقــوا الحِمَام( أي كلهــم ماتوا في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة ، والحِمام: قَدَرُ الموْت))).

))) ينظر: شرح مسلم للنووي 76/15.
))) مختار الصحاح )ح م م(.
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وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام أي ســتة أشــهر توفيت ابنته فاطمة ، في 
السنة الحادية عشرة من الهجرة.

فعن عائشــة  أنها أخبرت أن فاطمة  )عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ 
أَشْهُرٍ(، رواه البخاري 3093، ومسلم 1759.

فائدة:

روى ابن السني في عمل اليوم والليلة 417 عَنْ عَائشَِةَ  قَالَتْ: »أَسْقَطْتُ 
اهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَنَّانيِ بأُِمِّ عَبْدِ اللَّهِ«. منَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمَّ

قال عنه ابن الجوزي في الموضوعات 9/2: )هَذَا حَدِيث مَوْضُوع(.

وقــال ابــن القيم في تحفة المــودود ص134: )وَأذِن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم لعَائشَِــة أَن 
تُكْنىَ بأِم عبد الله، وَهُوَ عبد الله بن الزبير، وَهُوَ ابْن أُخْتهَا أَســمَاء بنت أبي بكر، 
ذِي رُوِيَ أَنَّهَا أســقطت من النَّبيِ صلى الله عليه وسلم ســقطا  حِيح، لََا الحَدِيث الَّ هَــذَا هُــوَ الصَّ

فَسَماهُ عبد الله وكناها بهِِ، فَإنَِّهُ حَدِيث لََا يَصح(.
لاثَيَِن حَضََرْ

َ
ْسٍ وَث رْ 20 - وَبَعْدَ خَمَ

َ
دَث نْ 

َ
أ ـــا  مَّ

َ
ل اللهِ  بَيْتِ  بنُْيَانَ 

أي وبعــد خمــس وثلاثيــن ســنة مــن ميــاده صلى الله عليه وسلم حضــر عليــه الصــاة 
والسلام بنيان الكعبة المشرفة بعد أن انهدمت، ومعنى )دَثَر( أي دَرَس.

مُوهُ وَرَضُوا بمَِا حَكَمْ
َّ
سْوَدِ ثَمْ 21 - وحََك

َ ْ
َجَرِ الْأ فِِي وَضْعِ ذَاكَ الْحْ

فحكمتــه قريش في مَن يضع الحجَر الأســود في مكانــه المعروف، ورضوا 
بحكمه في ذلك.

( ظرف مكان، أي هناك، في مكانه الموجود فيه الآن.  وقوله: )ثَمَّ
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ويدل لهذه الحادثة عدة أحاديث، منها:

ا بُنيَِــتِ الكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبَّاسٌ  عــن جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: لَمَّ
يَنقُْــانَِ الحِجَــارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَــلْ إزَِارَكَ عَلَى رَقَبَتكَِ يَقِيكَ منَِ 
مَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: »إزَِارِي  الحِجَارَةِ، فَخَرَّ إلَِى الأرَْضِ وَطَمَحَتْ عَيْناَهُ إلَِى السَّ

إزَِارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إزَِارَهُ« رواه البخاري 3829، ومسلم 340.

)طمحت( ارتفعت )إزاري إزاري( أعطوني إياه.

ــائبِِ  قال: كُنـْـتُ فيِمَنْ بَنىَ الْبَيْتَ ... وَإنَِّ قُرَيْشًــا  وعــن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّ
اخْتَلَفُــوا فـِـي الْحَجَــرِ حِيــنَ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُــوهُ حَتَّــى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنهَُــمْ قتَِالٌ 
لَ رَجُلٍ يَدْخُلُ منَِ الْبَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  يُوفِ، فَقَالَ: اجْعَلُوا بَيْنكَُمْ أَوَّ باِلسُّ
دُ، قَدْ  ونَهُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ الْْأمَيِنَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّ فَقَالُوا: هَذَا الْْأمَيِنُ، وَكَانُوا يُسَــمُّ
رَضِيناَ بكَِ، فَدَعَا بثَِوْبٍ فَبَسَــطَهُ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فيِــهِ، ثُمَّ قَالَ لهَِذَا الْبَطْنِ، وَلهَِذَا 
ى بُطُونًا-: ليَِأْخُذْ كُلُّ بَطْنٍ منِكُْمْ بنِاَحِيَةٍ منَِ الثَّوْبِ، فَفَعَلُوا،  الْبَطْنِ -غَيْرَ أَنَّهُ سَمَّ
ثُــمَّ رَفَعُــوهُ، وَأَخَذَهُ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ بيَِــدِهِ. رواه الإمام أحمد 15504، 
والحاكــم 1683، واللفظ له، وقال الحاكم: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَــرْطِ 
جَاهُ، وَلَهُ شَــاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطهِِ«، وقال محققو المسند:  مُسْــلمٍِ، وَلَمْ يُخَرِّ

إسناده صحيح. وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية ص45.

وروى عبــد الرزاق 9106 في المصنف عن أبي الطفيل في قصة بناء قريش 
الكعبــة قــال: )وَكَانَ بَيْنَ الْكَعْبَــةِ وَبَيْنَ مَا أَنْــزَلَ الُلَّه عَلَيْهِ خَمْسُ سِــنيِنَ(، وقال 

الذهبي في تاريخ الإسلام 514/1: هذا حديث صحيح.
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رْسِلاَ
ُ
أ رْبَعِيَن 

َ
أ عََامِ  - وَبَعْدَ  انْقُلاَ 22 

َ
ف يقَِينًا  نيَْْنِ 

ْ
الِاث يوَْمِ  فِِي 

لِ وَّ
َ ْ
وْ رَبيِعِ الْأ

َ
ــمُــزََّل23ِ - فِِي رَمَضَانَ أ

ْ
ال لُ  وَّ

َ
أ  

ْ
ـــرأَ

ْ
اق ــورةُ  وَسُـ

أي وبعــد مضــي أربعين عامــا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أرســله الله عز وجل إلى 
الناس كافة، والألف في »أرسلا« للإطلاق.

فعــن أنس  في وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبثَِ 
ةَ عَشْرَ سِنيِنَ))))( يُنزَْلُ عَلَيْهِ، وَباِلْمَدِينةَِ عَشْرَ سِنيِنَ( رواه البخاري 3547،  بمَِكَّ

ومسلم 2347، ولفظ مسلم: )بَعَثَهُ الُله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ(.

 ، وكان مبعثه في يوم الاثنين، فقد روى مسلم )1162( عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الْْأنَْصَارِيِّ
 ،»  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَِ عَنْ صَوْمِ الِِاثْنيَْنِ؟ فَقَالَ: »فيِهِ وُلدِْتُ، وَفيِهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ

وفي لفظ له: »ذَاكَ يَوْمٌ وُلدِْتُ فيِهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فيِهِ-«.

وقــد حكى ابن كثير أنه لا خلاف بين العلماء في أنه عليه الصلاة والســام 
أوحي إليه يوم الاثنين))))(.

وكانــت بعثتــه صلى الله عليه وسلم في شــهر رمضان، أو في شــهر ربيــع الأول، على قولين 
لأهل السيرة.

وذكر ابن كثير))))( أن المشــهور أنه بعث عليه الصلاة والســام في شــهر 
نزِلَ فيِهِ 

ُ
ِيٓ أ رمضان، واســتدل لهذا القول بقول الله تعالى: ﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذَّ

ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ﴾

))) أي بعد الأمر بالجهر بالدعوة وبعد أن حمي الوحي وتتابع.
))) ينظر: السيرة النبوية 392/1.
))) ينظر: السيرة النبوية 392/1.
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  واســتدل للقــول الثاني بمــا روى ابن أبي شــيبة عن جابــر وابن عباس
قــالا: ولد رســول الله صلى الله عليه وسلم عــام الفيل يوم الاثنين الثاني عشــر مــن ربيع الأول، 
وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. لكن قال ابن كثير 

93/2 بعده: فيه انقطاع.

قــال الحافــظ في الفتح 4/9: )فيمكن أن يجمع بينه وبين المشــهور بوجه 
آخر وهو أنه بعث على رأس الأربعين، فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى 

أن نزل عليه الملك في شهر رمضان(.

وأول ما أَنزل الله تعالى عليه الخمس الآيات الأولى من سورة اقرأ، قال الله 
تعالى: )اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، 

الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم(.

ؤْيَا  لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَِ الْوَحْيِ الرُّ فعن عَائشَِةَ  قَالَتْ: كَانَ أَوَّ
بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ  ادِقَةَ فيِ النَّوْمِ، فَكَانَ لََا يَرَى رُؤْيَا إلَِّاَّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ الصَّ
يَاليَِ أُوْلََاتِ الْعَدَدِ،  الْخَلََاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فيِهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّ
دُ لمِِثْلهَِا،  دُ لذَِلكَِ، ثُــمَّ يَرْجِعُ إلَِى خَدِيجَةَ فَيَتَــزَوَّ قَبْــلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَِــى أَهْلهِِ وَيَتَزَوَّ
حَتَّــى فَجِئَــهُ الْحَقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِــرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: اقْــرَأْ، قَالَ: »مَا أَنَا 
بقَِارِئٍ«، قَالَ: فَأَخَذَنيِ، فَغَطَّنيِ حَتَّى بَلَغَ منِِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَــلَنيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، 
قَــالَ: قُلْتُ: »مَا أَنَا بقَِارِئٍ«، قَالَ: فَأَخَذَنيِ، فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتَّى بَلَغَ منِِّي الْجَهْدَ، 
ثُمَّ أَرْسَــلَنيِ، فَقَالَ: أَقْرَأْ، فَقُلْتُ: »مَا أَنَا بقَِــارِئٍ«، فَأَخَذَنيِ، فَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ حَتَّى 
ِي خَلَقَ 1 خَلَقَ   بٱِسۡــمِ رَبّكَِ ٱلَّذَّ

ۡ
بَلَــغَ منِِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَــلَنيِ، فَقَالَ: ﴿ٱقۡرَأ

ِي عَلَّــمَ بٱِلۡقَلَمِ 4 عَلَّمَ  كۡرَمُ 3 ٱلَّذَّ
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡأ

ۡ
نسَٰــنَ مِنۡ عَلَــقٍ 2 ٱقۡرَأ ٱلۡۡإِ

نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ 5﴾ ... رواه البخاري 6982، ومسلم 160. ٱلۡۡإِ
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وأما ما رواه عن أبي سَــلَمَةَ قال: سَــأَلْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْــدِ اللَّهِ أَيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ 
ثرُِّ﴾ ... رواه البخاري 4924، ومسلم 161. هَا ٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ لُ؟ فَقَالَ: ﴿يَٰٓ أَوَّ

فأجيــب عنــه بأن ســورة المدثــر هــي أول ما نــزل على النبــي صلى الله عليه وسلم بعد 
فــرة الوحي، ويــدل لذلك ما جاء في روايــةٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْــدِ اللَّهِ ، قَالَ: 
ثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَــالَ فيِ حَدِيثهِِ: » فَبَيْناَ أَنَا  سَــمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّ
ذِي جَاءَنيِ  مَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإذَِا المَلَكُ الَّ أَمْشِي إذِْ سَــمِعْتُ صَوْتًا منَِ السَّ
مَاءِ وَالأرَْضِ، فَجَئثِْتُ منِهُْ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ  بحِِرَاءٍ جَالسٌِ عَلَى كُرْسِــيٍّ بَيْنَ السَّ
ثرُِّ﴾ إلَِى  هَا ٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ رُونيِ، فَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿يَٰٓ لُونيِ، فَدَثَّ لُونيِ زَمِّ فَقُلْــتُ: زَمِّ

﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾. رواه البخاري 4925، ومســلم 161، زاد مســلم )ثم 
تتابع الوحي(.

)فجئثت( أي فزعت ورعبت.

ثرُِّ﴾ هي أول ما نزل  هَا ٱلمُۡدَّ يُّ
َ
أ ويمكن أن يحمل قول جابر  على أن ﴿يَٰٓ

 بٱِسۡمِ رَبّكَِ﴾.
ۡ
للرسالة، أما أول ما نزل للنبوة فهي ﴿ٱقۡرَأ

مَهْ
َّ
لاةََ عَل وُضُوءَ وَالصَّ

ْ
مَةْ 24 - ثُمَّ ال

َ
مُُحْك عَتَانِ 

ْ
رَك وَهْْيَ  جِبْْرِيلُ 

أي ثــم بعد نزول الوحي عليه علم جبريلُ عليه الســام النبيَّ صلى الله عليه وسلم الوضوء 
والصلاة.

قال ابن بطال في شــرحه على البخــاري 469/1: )معلوم عند جميع أهل 
الســير أن الصــاة فرضت بمكة، والغســل مــن الجنابة، وأنه لــم يصلِّ قط إلا 
بوضــوء مثل وضوئه بالمدينة، ونزلت آية الوضوء، ليكون فرضها التقدم متلواً 

في التنزيل(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

وعَنْ أُسَــامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبيِهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنَّ جِبْرِيلَ 
ا فَرَغَ منَِ  لََاةَ، فَلَمَّ مَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّ لِ مَا أُوحِيَ إلَِيْهِ، فَعَلَّ ــاَمُ أَتَاهُ فيِ أَوَّ عَلَيْهِ السَّ
الْوُضُــوءِ، أَخَــذَ غَرْفَةً منِْ مَــاءٍ، فَنضََحَ بهَِا فَرْجَــهُ« رواه الإمام أحمد 17480، 

وانظر الصحيحة 841.

وعــن ابن عباس  قال: إنِ الملأ من قريش اجتمعوا في الحجْر، فتعاقدوا 
ى ومناةَ الثالثة الأخرى ونائلةَ وإســاف: لو قَــدْ رأيَنا محمداً لقد  بالــات والعُزَّ
قمنا إلِيه قيامَ رجلٍ واحد فَلم نفارقْه حتى نقتلَه، فأقبلت ابنته فاطمة تبكي، حتى 
دخلت على رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، 
لــو قــد رأوْكَ لقد قاموا إلِيك فقتلوكَ، فليس منهم رجــل إلِاَّ قد عَرَف نصيبَه من 
دمك، فقال: »يا بُنيََّة، أَرِيني وَضُوءاً«، فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه 
قالــوا: ها هو ذا، وخَفَضوا أبصارَهم، وســقطت أذقانهُم في صدورهم، وعَقِرُوا 
في مجالســهم، فلم يرفعوا إلِيه بصراً، ولم يَقمْ إلِيه منهم رجل، فأقبل رســول الله 
صلى الله عليه وسلم حتىِِ قام على رؤوســهم، فأخذ قبضةً من التراب، فقال: »شاهَتِ الوجوه«، 
ثم حصبَهم بها، فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاةٌ إلا قتلِ يومَ بدرٍ 

كافراً. رواه الإمام أحمد 2762، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

قــال ابن رجــب في فتــح البــاري 304/2: )والأحاديــث الدالــة على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة(.

ِي خَلَقَ﴾ وفي آخرها:   بٱِسۡــمِ رَبّكَِ ٱلَّذَّ
ۡ
وأول مــا أنزل عليه ســورة: ﴿ٱقۡرَأ

﴾ إلى قوله: ﴿كََلَّاَّ لََا تطُِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتََربِ﴾. ِي يَنۡهََىٰ رءََيتَۡ ٱلَّذَّ
َ
﴿أ

وقــد نزلت هذه الآيات بســبب قول أبي جهل: لئن رأيت محمدا ســاجدا 
عند البيت لأطأن على عنقه.
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فصلاته صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء ثابتة، لكن اختلف أهل العلم في صفة الصلاة قبل 
الإسراء، فقيل: ركعتان ركعتان، وقيل غير ذلك.

ثم فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج.

والحمد لله رب العالمين.


